
تُشــكّل رســائل النــور ذات البعــد الفكــري للإمــام 
الشــهيد الســيد علــي الخامنئــي )قــده( إلــى الشــباب 
فــي الغــرب، فــي ســياق لحظــة الارتحــال ومــا رافقهــا مــن 
تشــييع مليونــي تاريخــي، مدخــاً لفهــم تجــدد الأطروحــة 
المعرفيــة فــي الوجــدان الإنســاني المعاصــر. فقــد أعــادت 
هــذه اللحظــة المفصليــة إبــراز معالــم المشــروع الفكــري 
الــذي صاغــه الشــهيد القائــد عبــر رســائله الموجهــة إلــى 
الممتــدة بيــن عامــي  الفتــرة  الغربــي خــال  الشــباب 
الثقافيــة  للحــدود  عابــرًا  خطابًــا  بوصفهــا  و2024،   2015
والسياســية. مــن هنــا، تبــرز هــذه الرســائل اليــوم كمــادة 
تحليليــة حيّــة فــي الفضــاء المعرفــي السوسيو-سياســي، 
باعتبارهــا امتــدادًا طبيعيًــا للفكــر الإســامي الأصيــل 
وحجــر الأســاس لنهضــة شــبابية عالميــة واعــدة تشــكلت 
ســعى  الــذي  الغربــي،  الاســتعماري  الفكــر  وجــه  فــي 
عقــودًا طويلــة إلــى تفريــغ الوعــي البشــري وطمــس 

الحقائــق وتزييفهــا.
وتكتســب هــذه القــراءة المنهجيــة دقتهــا مــن خــال 
ــذه  ــا ه ــت فيه ــي انطلق ــة الت ــات المفصلي ــة التوقيت مواكب
الرســائل؛ إذ لــم تكــن تواريــخ صدورهــا صدفــة لحظويــة، 
بــل كانــت عصفًــا معرفيًــا مباشــرًا مــع ذروة التصعيــد 
 21 فــي  الصــادرة  الأولــى  فالرســالة  الغربــي.  الإعلامــي 
»الشــحن  لتفــكك  جــاءت   ،2015 الثاني/ينايــر  كانــون 
فــي  إيبــدو«  »شــارلي  المصاحــب لأحــداث  العاطفــي« 
ــي/ ــي 29 تشــرين الثان ــة ف ــا الرســالة الثاني فرنســا، تلته

نوفمبــر 2015 لتضــع حــدًا لـــ »الانفعــال الســطحي« الــذي 
أعقــب تفجيــرات باريــس فــي العــام نفســه. ولــم يتوقــف 
هــذا التدفــق الفكــري عنــد الرســائل المكتوبــة، بــل تمــدّد 
ــاب  ــادة، كالخط ــادة وج ــزة وح ــف وجي ليتخــذ شــكل مواق
الموجــه لشــباب فرنســا عقــب التصريحــات الرســمية 
المســتفزة التــي تبنّاهــا الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
ماكــرون بدعــوى حمايــة الكاريكاتــور المهيــن للرســول 
وضــع  حيــث  وســلم،  وآلــه  عليــه  الله  صلــى  الأعظــم 
الإمــام الشــهيد العقــل الشــبابي الفرنســي أمــام تســاؤل 
اســتنكاري يضــرب الفلســفة الليبراليــة للحريــات الغربيــة 

ــل. ــي مقت ف
المقاربة الإبستمولوجية: تجاوز الوعظ الديني 

إلى حديث الفطرة والمشترك الإنساني
الحقــل  العــام، يلحــظ كل متابــع فــي  فــي الإطــار 
بأهميــة  تتميــز  الفكريــة  الرســائل  تلــك  أن  المعرفــي 
المتكامــل،  البحثــي  النهــج  ســياق  فــي  اســتثنائية 
نظــرًا لقدرتهــا الفائقــة علــى الانطــاق مــن الأحــداث 
الإمــام  عاصرهــا  التــي  المفصليــة  والسياســية  الأمنيــة 
الشــهيد، وإعــادة توظيفهــا بوصفهــا منطلقــات للتحليــل 
ــاج الخــوف  ــا أدوات لإنت ــدلً مــن بقائه ــدي الصــارم، ب النق
ــه  ــذي ســعت في ــت ال ــي الوق ــا الآخــر«. فف ــز »فوبي وتعزي
الرأســمالية  بالبنــى  المرتبطــة  الإعلاميــة  المنظومــات 
ــة  ــات الأمني ــى اســتثمار الصدم ــة إل والماســونية المهيمن
وتمريــر  الجمعــي  للوعــي«  »كــي  عمليــة  لإحــداث 
سياســات الهيمنــة، جــاء خطــاب الشــهيد الإمــام النورانــي 
ليعيــد توجيــه هــذه الديناميــات برؤيــة ثاقبــة، عبــر دعــوة 
الشــباب الغربــي إلــى تفكيــك الأطــر الإدراكيــة المصطنعــة 
التــي تبنيهــا الدوائــر الاســتعمارية، وإعــادة النظــر فــي 

مصــادر المعرفــة الســائدة.
ومــن خــال الحــث المنهجــي علــى الرجــوع إلــى 
المصــادر الأصليــة، ســواء الدينيــة كالقــرآن الكريــم 

بوصفهــا  الموجهــة،  غيــر  الإنســانية  التاريخيــة  أو 
ــاج  ــادة الإنت ــة لإع ــر خاضع ــة وغي ــة نقي ــع معرفي مراج
الأيديولوجــي المشــوّه، عمــل خطــاب الإمــام الشــهيد 
علــى تحويــل الشــاب الغربــي مــن موقــع المســتهلك 
ــي  ــى فاعــل معرف ــدا الممنهجــة إل الســلبي للبروباغن
نقــدي مســتنير، يســعى بديناميكيــة إلــى فهــم أكثــر 
الجيوسياســية  أبعادهــا  فــي  للحقيقــة  اســتقلالية 
ــز  ــم يرتك ــاب ل ــذا الخط ــيما وأن ه ــة، لا س والأخلاقي
الأوامــر  أو  الفوقيــة  الإمــاءات  لغــة  علــى  يومًــا 
التأســيس  إلــى  اســتند  بــل  الجاهــزة،  العقائديــة 
ــة،  ــة والفلســفية النبيل ــن للمشــتركات الأخلاقي المتي
التــي تحمــي الفطــرة الإنســانية والوجــدان البشــري 
مــن الانحــال المعرفــي والاجتماعــي الممنهــج الــذي 

تفرضــه الليبراليــة الحديثــة.
بنــاء علــى مــا تقــدّم، ولإبــراز معالــم الفكــر النورانــي 
القائــم علــى حمايــة عقــل الإنســان وكرامتــه بشــكل 
ملمــوس، تضمنــت الرســائل ركائــز فلســفية ونصوصًــا 
تأسيســية أصيلــة؛ إذ جــرى التأســيس للحريــة كأصــل 
دينــي عبــر الاستشــهاد التاريخــي بمبــدأ الإمــام علــي بــن 
أبــي طالــب عليــه الســام: »لا تكــن عبــد غيــرك وقــد 
جعلــك الله حــرًا«، لبيــان أن التحــرر والســيادة الإنســانية 
للاســتعمار.  التبعيــة  يرفــض  بالأســاس  دينــي  مبــدأ 
ــي  ــة الت ــة المحكم ــا قدمــت الرســائل القواعــد القرآني كم
والرفــض  الثبــات  مبــادئ  المقاومــون  منهــا  يســتلهم 
المطلــق للظلــم اســتنادًا لقاعدتــي }فَاسْــتَقِمْ كَمَــا 
أُمِــرْتَ{ والقاعــدة الإنســانية الذهبيــة }لَ تَظْلِمُــونَ 
وَلَ تُظْلَمُــونَ{. ويقتــرن هــذا التأصيــل القيمــي بالتذكيــر 
بالتجربــة الحضاريــة المعرفيــة للإســام، والتــي أنتجــت 
فيهــا  أســهمت  الأمــد  طويلــة  وفكريــة  علميــة  حضــارة 
ســينا،  وابــن  الخوارزمــي،  مثــل  كبــار  علمــاء  نتاجــات 
العلميــة  النهضــة  وتأســيس  رفــد  فــي  الهيثــم  وابــن 
الغربيــة الحديثــة، مــا يثبــت أن الإســام قــوة بانيــة للعلــم 

ــة. ــن مصــادره النقي ــم م ــا فُه ــى م ــة مت والمدني
وفــي هــذا الســياق، تضمنــت الرســائل نقــدًا تاريخيًا 
صارمًــا للبنيــة الأخلاقيــة والسياســية للغــرب، هادفــة إلــى 
كســر الادعــاء الاســتعلائي الــذي يقــدم النمــوذج الليبرالي 
ــة«، حيــث طــرح الشــهيد الإمــام  ــد للعدال ــار وحي كـــ »معي
ــر«  ــدان المتأخ ــول »الوج ــتنكارية ح ــتفهام اس ــة اس علام
الــذي  البنيــوي  الســبب  عــن  متســائلً  الغــرب،  فــي 
يجعــل »الضميــر العــام« هنــاك لا يســتيقظ إلا بعــد مــرور 
عقــود أو قــرون مــن الزمــن، ليقــدم اعتــذارات ومراجعــات 
تاريخيــة. وقــد اســتحضرت الرســائل النكبــات الكبــرى 
التــي تســبب بهــا هــذا النمــوذج عبــر التاريــخ؛ بــدءًا مــن 
ــة الســود والتعامــل  مآســي الاســترقاق التاريخــي للأفارق
التمييــزي والعنصــري معهــم، مــرورًا بالعنــف المنظــم 
فــي الحــروب الصليبيــة، وطــرد المســلمين مــن الأندلــس 
عــام 1492 م، والحــروب الدينيــة الداخليــة الأوروبيــة كحــرب 
ــك والبروتســتانت، وصــولً  ــن الكاثولي ــا بي ــن عامً الثلاثي
العالميتيــن  الحربيــن  فــي  المليونيــة  المجــازر  إلــى 
فــي  المرعبــة  ذروتهــا  بلغــت  والتــي  والثانيــة،  الأولــى 
الإبــادة النوويــة لهيروشــيما وناكازاكــي، لتبيّــن الرســائل 

عندمــا  العمليــة  قيمتــه  يفقــد  المتأخــر  الاعتــراف  أن 
تُعامــل القضايــا الراهنــة والظلــم المعاصــر بــذات الآليــات 

ــاء. ــة العمي الإقصائي
مخاطبة الفاعل الحر وتأسيس نهضة 

شبابية في وجه الاستعمار
وفــق الإطــار البنيــوي الــذي تقــدّم ذكــره، يتجلــى 
عبــر  الرســائل  تلــك  فــي  الكامــن  المعرفــي  الــذكاء 
ــث اســتهدفت  ــاب؛ حي ــة الخط ــق لجه ــد الدقي التحدي

فئــة الشــباب وطــاب الجامعــات فــي الغــرب بوصفهــم 
ــد.  ــم جدي ــم عال ــاء معال ــى بن ــادر عل ــر الق ــل الح الفاع
ــراءة سوســيو- ــار المنهجــي مــن ق ــق هــذا الخي وينطل
ــب النخــب  ــا عجــز أغل ــدرك تمامً ــة ت سياســية عميق
عــن  بنيويًــا  الغــرب  فــي  والسياســيين  الحاكمــة 
الجــاد  التفتيــش  أو  قيــادة مراجعــات فكريــة صادقــة 
عــن الحقيقــة، نظــرًا لارتهانهــم الحتمــي لشــبكات 
المصالــح الماديــة، والتمويليــة، والانتخابيــة الضيقــة. 
وفــي المقابــل، يمتلــك الشــباب الخصائــص النفســية 
والســلوكية التــي تؤهلهــم ليكونــوا قــوة دفــع تاريخيــة 
قيــود  مــن  تحــررًا  أكثــر  فهــم  للجمــود؛  كاســرة 
ــد  ــل النق ــي تقب ــة ف ــر مرون ــة، وأكث ــة المهيمن المنظوم
وإعــادة النظــر فــي المســلمات الثقافيــة والسياســية 

الموروثــة.
إلــى  الشــهيد  الإمــام  دعــوة  تحوّلــت  هنــا،  ومــن 
محــرك أساســي لنهضــة فكريــة شــاملة تتوجــه مباشــرة 
إلــى العقــل الإنســاني المشــترك والوجــدان الفطــري، 
»أنســنة  لصالــح  التقليديــة  المواعــظ  لغــة  متجــاوزة 
ــدّم  ــم تُق ــث ل ــة، وحي ــم المقاوم ــة« وقي ــم الثوري المفاهي
ــاع عــن الحــق كفعــل عســكري أو أيديولوجــي  ــم الدف قي
معــزول، بــل كحــق إنســاني وكونــي أصيــل مكفــول لــكل 
الشــعوب المســتضعفة التــي تــذود عــن أرضهــا وكرامتهــا 
فــي وجــه الطغيــان. ومــن خــال هــذا التأســيس المحكــم 
ــا الفطــرة  ــة التــي تلتقــي فيه ــى المشــتركات الأخلاقي عل
الإنســانية، نجحــت الرســائل فــي وضــع حجــر الأســاس 
ويواجــه  التدجيــن،  يرفــض  عالمــي  شــبابي  لوعــي 
ــذي تفرضــه  ــج ال ــي الممنه ــي والأخلاق الانحــال المعرف

الليبراليــة الحديثــة.
وتتبــدى الأدوات العمليــة لتحريــر الوعــي فــي دعــوة 
ــن؛ بحيــث  ــب البرهــان ومقاومــة التلقي ــى طل الشــباب إل
ــداول  ــكار وت ــى للأف ــل الأعم ــاب النق ــل الش ــض العق يرف
كالببغــاء،  الإعــام  وســائل  فــي  الجاهــزة  الســرديات 
والاســتناد بــدلً مــن ذلــك إلــى المبــدأ العقلانــي فــي 
ــع هــذا  ــل إصــدار الأحــكام. ويدف ــل الصــارم قب ــب الدلي طل
المنهــج الشــباب نحــو طــرح أســئلة اســتراتيجية عكســية 

مــا  قبيــل:  مــن  المصطنعــة،  الكراهيــة  تكســر حواجــز 
المنفعــة الحقيقيــة التــي تجنيهــا القــوى الكبــرى مــن 
ــاة  ــذي يزعــج نمــط الحي ــا ال تشــويه صــورة الإســام؟ وم
ــة،  ــة، والعدال ــم الفضيل ــن قي ــتعماري م ــمالي والاس الرأس
والاســتقلال الحضــاري حتــى تنفــق كل هــذه الجهــود 

لتزييفهــا؟ والمليــارات 
التداعيات الجيوسياسية وتعرية النفاق 

الغربي في فلسطين وإيران
وعلــى الصعيــد الجيوسياســي، أحدثــت مضاميــن 
الرســائل تداعيــات عميقــة ســاهمت فــي بلــورة وعــي 
جماعــي كســر جــدران التضليــل التاريخــي، حيــث 
ــات  ــام مقارن ــرب أم ــي الغ ــل الناشــئ ف ــت الجي وضع
معرفيــة حاســمة تعــرّي النفــاق البنيــوي لحكوماتهــم، 
ــن  ــن. وحي ــل بمكيالي ــى الكي ــة عل وسياســاتها القائم
ضــد  المســتمر  العــداء  خلفيــات  الرســائل  فككــت 
الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران منــذ انتصــار الثــورة 
الإســامية عــام 1979، اتضــح للشــباب الغربــي أن 
ــا، بــل  منشــأ هــذا الاســتهداف ليــس ســلوكًا عدوانيً
هــو محاربــة مســتمرة لنمــوذج الاســتقلال الحضــاري 
القائــم علــى معادلــة »لا شــرقية ولا غربيــة«، وهــو 
النمــوذج الــذي قــدم الإســام كنظــام شــامل لإدارة 
الدولــة، وتمكــن رغــم الحصــار الاقتصــادي الخانــق 
والحــروب المفروضــة مــن تحقيــق قفــزات علميــة 

وتكنولوجيــة نوعيــة.
عــن  النقــاب  الرســائل  كشــفت  المقابــل،  وفــي 
»الهندســة العكســية للإرهــاب« التــي مارســتها أميــركا 
ودول  وســورية  وأفغانســتان  العــراق  فــي  وحلفاؤهــا 

ــة  ــارات متطرف ــر تقديــم الدعــم التكتيكــي لتي أخــرى، عب
وتكويــن تنظيمــات وحشــية وتكفيريــة تخريبيــة مثــل 
ــة لضــرب البنــى  »داعــش«، لاســتخدامها كأدوات تدميري
للهيمنــة،  الرافضــة  للــدول  والسياســية  الاجتماعيــة 
قبــل الانقــاب عليهــا وشــيطنتها اســتراتيجيًا لتبريــر 
ــن  ــي بي ــط الرســائل الذك ــع رب التدخــات العســكرية، م
نشــوء هــذا الفكــر المنحــرف المنبــوذ وبيــن واقــع التمييــز، 
داخــل  الحاصــل  الاجتماعــي  والإقصــاء  والتهميــش، 

نفســها. الأوروبيــة  المجتمعــات 
إطــارًا  يضــع  المعرفــي  التفكيــك  هــذا  إن 
بعــض  انضمــام  أســباب  يوضــح  دقيقًــا  سوســيولوجيًا 
الشــباب المتواجــد فــي الغــرب إلــى التنظيمــات الإرهابية؛ 
فالأمــر فــي عمقــه يتضــح مــع التأمــل أنــه لــم يكــن نتاجًــا 
ــل هــو ثمــرة مباشــرة  ــه، ب ــا رُوّج ل ــدة إســامية كم لعقي
الاســتعمارية  السياســات  بيــن  مشــبوهة  لتقاطعــات 
التدخليــة وبيــن قــراءات فكريــة متطرفــة ومنحرفــة، مضافًــا 
إليهــا بيئــات التنشــئة غيــر الســليمة وحــالات التمييــز 
البنيــوي، والطبقــي، والإقصــاء الاجتماعــي الصامــت داخــل 
المجتمعــات الأوروبيــة نفســها. إن هــذه البيئــات الغربيــة 
ــؤلاء  ــدى ه ــة ل ــية واجتماعي ــدًا نفس ــدت عُق ــاردة ولّ الط
الشــباب، وانفجــرت لاحقًــا علــى شــكل »عنــف مريــض« 
وجــد فــي الفكــر التكفيــري ضالتــه، مــا يعنــي أن المنظومــة 
ــاج  ــن إنت ــة مباشــرة ع ــل مســؤولية بنيوي ــة تتحم الغربي
ــى أراضيهــا، ثــم تعمــد بــكل وقاحــة إلــى  هــذا العنــف عل
توظيــف أفعــال هــذه الجماعــات لاختــزال الديــن كلــه فــي 
مظاهــر الوحشــية لحجــب تنوعــه الأصيــل ومنــع شــعوبها 

ــة. ــه بموضوعي ــن قراءت م
وتقاطعــت هــذه التعريــة الجيوسياســية مــع الصــورة 
الأكثــر وضوحًــا للنفــاق الاســتعماري الغربــي المتمثلــة في 
القضيــة الفلســطينية، إذ واجــه الشــباب الغربــي الحقيقــة 
العاريــة الكامنــة وراء الدعــم المطلــق والممنهــج لـــ »إرهاب 
الصهيونــي  الكيــان  يمارســه  الــذي  المنظــم  الدولــة« 
ــر، والاســتيطان، تحــت  ــل، والتهجي ــر القت ــود عب ــذ عق من
غطــاء »ديمقراطــي« مزيــف وحمايــة سياســية وإعلاميــة 
ــة. وجــاء هــذا التفكيــك ليكشــف ازدواجيــة المعاييــر  كامل
الأخلاقيــة والقانونيــة فــي الغــرب؛ ففــي الوقــت الــذي 
مجــرد  والغربيــة  الفرنســية  القوانيــن  فيــه  تُجــرّم 
التشــكيك النقــدي فــي بعــض الروايــات التاريخيــة، تبيــح 
ــامية  ــات الإس ــوز والمقدس ــتم الرم ــا ش ــة ذاته المنظوم
وإهانتهــا تحــت مســمى حريــة التعبيــر، ممــا يكشــف عــن 
عطــب بنيــوي يذكــي الصــراع الثقافــي ويعمــق القطيعــة.
للقضيــة  الجيوسياســي  التفكيــك  يقتصــر  ولــم 
الفلســطينية علــى توصيــف الواقــع الراهــن، بــل أعــاد 
الأمــور إلــى منطلقاتهــا التأسيســية عبــر تبيــان أن اقتــاع 
الشــعب الفلســطيني مــن أرضــه التاريخيــة جــرى بتدبيــر 
الحــرب  بعــد  مــا  منــذ  مســتمر  بريطانــي  وتخطيــط 
العالميــة الأولــى، مذكــرًا بالهويــة التاريخيــة التعدديــة 
المســلمين،  تجمــع  كانــت  التــي  لفلســطين  الأصيلــة 
والمســيحيين، واليهــود معًــا فــي وئــام إنســاني قبــل 
ــان العنصــري الدخيــل. ويمتــد هــذا التحليــل  نشــوء الكي
ليعــرّي المســؤولية الأميركيــة المباشــرة، التــي لــم تقــف 

والتغطيــة  والعســكري  الاقتصــادي  الدعــم  عنــد حــدود 
السياســية فــي المحافــل الدوليــة، بــل تجــاوزت ذلــك 
إلــى التمهيــد الممنهــج لامتــاك الكيــان الســاح النــووي 
وحمايتــه مــن أي مســاءلة، ممــا يجعــل ادعــاءات الإدارة 
الأميركيــة وشــركائها حــول »الســام« مجــرد نفــاق ودجــل 

سياســي لا ينطلــي علــى العقــول الحــرة.
ولــم يكــن هــذا التراكــم المعرفــي والوعــي الإدراكــي 
الــذي تضمنتــه رســائل الإمــام الشــهيد مجــرد تنظيــر 
فكــري، بــل أنتــج مخرجــات ميدانيــة مبهــرة تجســدت 
ــذي  ــر المســبوق ال ــي والشــعبي غي ــي الحــراك الطلاب ف
شــهدته العواصــم والجامعــات الأميركيــة والأوروبيــة دفاعًــا 
ــدت  عــن قطــاع غــزة. إن هــذه الانتفاضــات الناشــئة توّل
رســائل  تاريخــي ســاهمت  تراكــم  نتيجــة  بالأســاس 
الإمــام المبكــرة فــي غــرس بــذوره الأولــى فــي عقــول هــذا 
ــة  ــة ونهضــة إدراكي ــى يقظــة فكري ــا قادهــم إل ــل، مم الجي
اســتوعبت الحقائــق وترجمتهــا إلــى مواقــف تاريخيــة 
وتتصــدى  الجماعيــة  الإبــادة  ترفــض  وشــجاعة  واعيــة 

لماكينــة التضليــل الاســتعماري.
مخرجات الرسائل وآفاق التحول 

التاريخي الجديد
جــاءت  المتســارع،  التحولــي  الســياق  هــذا  وفــي 
الرســالة الثالثــة والأخيــرة الموجهــة لطــاب الجامعــات 
الأميركيــة والغربيــة لتوثــق مخرجًــا معرفيًــا وعمليًــا بالــغ 
الأهميــة، حيــث أعلــن الإمــام الشــهيد بوضــوح أن هــؤلاء 
الشــباب، بنضالهــم الإنســاني الشــريف ووقوفهــم الحــازم 
ضــد الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، قــد حجــزوا موقعهــم 
الطبيعــي فــي »الجانــب الصحيــح مــن التاريــخ«، معتبــرًا 
جبهــة  مــن  يتجــزأ  لا  حيويًــا  جــزءًا  الواعــي  حراكهــم 

ــي. ــم الطاغ ــد الظل ــرى ض ــة الكب ــة العالمي المقاوم
وفــي أجــواء رحيــل الإمــام الشــهيد، يتضــح جليًــا 
النــص  حــدود  تجــاوزت  الرســائل  هــذه  مخرجــات  أن 
ــق  ــى خارطــة طري ــر اللحظــي لتتحــول إل ــوب والأث المكت
إبســتمولوجية وسياســية متكاملــة تســاهم فــي بنــاء 
أفــول  أفقهــا  فــي  يلــوح  دوليــة جديــدة،  قــوى  موازيــن 

الاســتعمارية. الركائــز  وتفــكك  الهيمنــة 
وتتبــدى القيمــة الفلســفية المعمقــة لهــذه المخرجات 
فــي قدرتهــا علــى التأســيس لمنهجيــة »تســييل الأزمــة«، 
التــي تعمــد  العكســية  المعرفيــة  وهــي الاســتراتيجية 
الكبــرى  والسياســية  الأمنيــة  الصدمــات  تحويــل  إلــى 
ــا،  ــات وتدجينه ــب المجتمع ــن أدوات لترهي ــة م المتلاحق
إلــى فــرص معرفيــة كبــرى لطــرح الأســئلة الجوهريــة 
والثقافيــة  السياســية  المســارات  ومراجعــة  الصحيحــة، 
الخاطئــة، وبنــاء جســر متيــن مــن الفكــر والإنصــاف فــوق 

ــل. ــات التضلي ــا ماكين ــي تصنعه ــات الت الفراغ
إن تجليــات هــذا الإرث الفكــري لا تقف عند حدود 
تعريــة الليبراليــة والمنظومــات الماســونية، بــل تمتــد 
لتصحيــح الصــور النمطيــة، ومواجهــة اســتراتيجيات 
ــن  ــي م ــا التعصــب الصهيون ــي يغذيه ــي الوعــي الت ك
جهــة، وســلوكيات التنظيمــات الإرهابيــة التكفيريــة 
والمنحرفــة الخارجــة عــن أصــل الديــن مــن جهــة 
أخــرى، وصــولً إلــى صياغــة بديــل حضــاري يؤســس 
لســام عالمــي حقيقــي، قائــم علــى العدالــة، وصــون 
الكرامــة الإنســانية، والاعتــراف المتبــادل بين الشــعوب 
المظلومــة، بعيــدًا عــن ســرديات الصــراع، والتجهيــل، 

ــاء. ــة العمي ــة المادي والهيمن

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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محمد حسين سبيتي 

ــون،  ــة والأربع ــنة السادس ــدد )12088( الس الاثنيــن 28 محــرم الحــرام 1448 هـــ ق 22 تيــر 1405 هـــ ش، 13 تمــوز 2026مالع

فــي عالــم السياســة الــذي فقــد بوصلتــه الأخلاقيــة، 
ــون  ــرت ف ــا أدلب ــي خطه ــر شــليمل الت ــة بيت ــدو حكاي تب
شاميســو أكثــر مــن مجــرد خرافــة أدبيــة )1(، فهــي اليــوم 
التوصيــف الأدق لســلطة سياســية تخلــت عــن ظلهــا 
والوعــود  الشــخصية  المكاســب  مــن  حفنــةٍ  مقابــل 
الزائلــة. لقــد بــاع هــؤلاء ظلالهــم للغــرب الصهيونــي، 
ظنًّــا منهــم أنهــم ســيحققون الثــراء والنفــوذ، لكنهــم 
فــي الواقــع فقــدوا جوهــر وجودهــم، وباتــوا كائنــاتٍ بــا 
ــم  ــزع عنه ــة، وتن ــح الدولي ــواج المصال ــا أم جــذور تتقاذفه
تحــت  الأطفــال  صرخــات  تعالــت  كلمــا  إنســانيتهم 

الأنقــاض.
عنــد النظــر فــي بنــود مذكــرات إطــار التفاهــم التــي 
تطفــو علــى الســطح، وتحديــدًا تلــك المــواد التــي تغلغــل 
ــا  ــع أنه ــدرك المتاب ــب، ي ــي المري ــوض القانون ــا الغم فيه
ليســت مجــرد إجــراءات تنظيميــة، بــل هــي صكــوك 
تنــازل مكتوبــة بحبــرٍ مــن خيانــة الســيادة. إن المــادة 
13 وغيرهــا مــن البنــود تشــكل فــي جوهرهــا تفريطًــا 
ــن  ــالٍ م ــزءٍ غ ــي وبج ــعب اللبنان ــوق الش ــا بحق ممنهجً
الأرض اللبنانيــة، وتشــرعن وجــود العــدو تحــت غطــاء 
ــى  ــذا الســلوك إل ــة به ــي، لتتحــول الدول التنســيق الأمن
وتســتبيح  المحتــل  أمــن  تخــدم  وظيفيــة  أداةٍ  مجــرد 

حرمــة الأرض التــي رويــت بدمــاء الشــهداء.
ــةً  ــر قتام ــوم هــو الفصــل الأكث ــي الي المشــهد اللبنان
فــي مســارٍ طويــل مــن الضغــوط التــي مارســتها القــوى 
الدوليــة والإقليميــة لانتــزاع قــرار هــذا البلــد وتحويلــه إلــى 
ــا نشــهده  ــة، فم ــة الغربي ــة للمنظوم مجــرد ســاحةٍ تابع
تتويــج لاســتراتيجية  هــو  بــل  اللحظــة،  وليــد  ليــس 
ــكل  ــا ســعت ب ــن عامً ــر مــن أربعي ــدة لأكث ــة ممت أميركي
الوســائل، مــن الغــزو العســكري المباشــر إلــى الضغــوط 
ــان الحــرة.  ــى كســر إرادة لبن ــة والسياســية، إل الاقتصادي
ــة  ــر الأنظم ــاولات تغيي ــد مح ــنطن بع ــت واش ــد أدرك لق
والاحتــال المباشــر أن الهيمنــة الأكثــر ديمومــةً هــي 
تلــك التــي تأتــي مــن الداخــل، عبــر توظيــف هــذا الطقــم 

السياســي العفــن الــذي وجــد فــي الارتهــان للخــارج 
مصيــره  رابطًــا  الســلطة،  فــي  للبقــاء  وحيــدًا  طريقًــا 
ــع  ــات المتحــدة م ــح الولاي ــا مصال ــع فيه ــدات تتقاط بأجن

مطامــع الكيــان الصهيونــي وبعــض القــوى الإقليميــة.
فــي مشــهدٍ سياســي باتــت فيــه الخطــوط الفاصلــة 
بيــن المواقــف الوطنيــة ومطالــب العــدو تتلاشــى، يبــرز 
ــة  ــة اللبناني ــي الدول ــرم ف ــرأس اله ــري ل الخطــاب التبري
كحلقــةٍ فــي سلســلةٍ مــن الخطــوات التــي تكــرس 
التماهــي مــع الرؤيــة »الإســرائيلية«. إن التقاطــع الصــارخ 
بيــن هــذا الخطــاب ومــا يصــدر عــن نتنياهــو ليــس 
مصادفــةً، حيــث يعلــن العــدو اســتراتيجيته القائمــة علــى 
ــث تتلقــف  ــوب، وحي ــي الجن ــم ف ــي دائ ــعٍ أمن ــرض واق ف
الســلطة هــذا الواقــع لتغلفــه بمفــرداتٍ دبلوماســية باهتــة 
تحــاول مــن خلالهــا شــرعنة الاحتــال المقنــع لمنطقــة 
ــس  ــاولات رئي ــذا، مح ــن ه ــى م ــي. والأنك ــزام الأمن الح
الحكومــة التلاعــب بالصيــغ والالتفــاف حولهــا، والتــي لا 
تعــدو كونهــا منــاورةً مكشــوفةً لبيــع الوهــم، فمهمــا حــاول 
إيجــاد التبريــرات، فــا يمكــن هضمهــا ولا استيســاغها 
لمــا تحتويــه مــن تنــازلاتٍ بنيويــة ومصيريــة تمــس 

ــرة مــن اللبنانييــن. ــةٍ كبي جوهــر وجــود فئ
التــي تعيشــها مؤسســاتنا ناتجــة  التــآكل  إن حالــة 
عــن تفشــي النــزوات الفرديــة التــي طغــت علــى أي حــس 
وطنــي، حيــث أصبــح الهــدف الوحيــد لهــذه القــوى هــو 
الحائــط  عــرض  الخارجييــن، ضاربيــن  أســيادهم  إرضــاء 
بــكل القيــم التــي تحمــي المجتمــع وتصــون كرامتــه. هــؤلاء 
المســؤولون، الذيــن باتــوا بــا ديــن وبــا مبــادئ، لا يــرون 
فــي تدميــر البيــوت وقتــل الأبريــاء إلا أرقامًــا فــي معادلاتهــم 
الشــخصية، مفضليــن البقــاء فــي دائــرة الضــوء الزائــف الــذي 

يمنحــه لهــم الغــرب، متجاهليــن أن الظــل الــذي فقــدوه هــو 
ــا. ــذه الأرض وهويته ــم به ــذي كان يربطه ال

لــن يمــر دون  والوطنــي  الانحــدار الأخلاقــي  هــذا 
حســابٍ أمــام ذاكــرة التاريــخ، فالمراهنــة علــى اســتقرارٍ 
يُبنــى علــى التنــازل عــن الســيادة هــي ســرابٌ يحســبه 
الظمــآن مــاءً. إن مــا نــراه اليــوم هــو عمليــة مســخٍ للكيــان 
اللبنانــي ومحاولــة لتدجيــن شــعبه علــى القبــول بالهزيمــة 
كأمــرٍ واقــع، غيــر مدركيــن أن الإرادة الشــعبية التــي جبلــت 
ــة لا يمكــن أن تُشــترى بصكــوك التفاهــم  ــى التضحي عل
ــق  ــى وثائ ــه عل المشــبوهة، وأن كل مســؤول يضــع توقيع
تفــرط بحبــة تــرابٍ واحــدة ســيجد نفســه فــي نهايــة 
ــا وطــنٍ  ــه وب ــا ظــل يحمي ــة، ب ــةٍ تام ــي عزل المطــاف ف
يؤويــه، حيــن تســتعيد الأرض وجههــا الحقيقــي وتلفــظ كل 

ــره فــي ســوق النخاســة السياســية. ــاع ضمي مــن ب
رئيــس الجمهوريــة، وفــي تعليــقٍ لــه أمــام مجموعــةٍ 
يتحــدث  الثالــث عشــر  البنــد  قــال:  القانونييــن،  مــن 
عــن »تعليــق« الأعمــال العدائيــة، بينمــا النــص الحرفــي 
ــن  ــق، بحســب النــص باللغتي هــو »وقــف« وليــس تعلي

ــا ورد: ــا كم ــا النــص حرفيًّ ــة، وهن ــة والإنكليزي العربي
“انســجامًا مــع هدفهمــا المشــترك المتمثــل فــي 
إقامــة علاقــاتٍ مســتقرة وســلمية، تلتــزم »إســرائيل« 
ولبنــان باتخــاذ إجــراءاتٍ بحســن نيــة تعكــس نواياهمــا 
الإيجابيــة، بمــا فــي ذلــك »وقــف« كل الأعمــال العدائيــة 
أو الضــارة فــي المحافــل السياســية أو القانونيــة الدوليــة، 
والعمــل علــى البحــث عــن الرفــات وإعادتهــا، والإفــراج 

ــن”. ــن المحتجزي ع
وأيضًــا فــي اللغــة الإنكليزيــة عــن وزارة الخارجيــة 

الأميركيــة حرفيًّــا:

 In line with their shared goals to(  -13
 establish stable and peaceful relations, Israel
 and Lebanon commit to take good faith
 measures that demonstrate positive intent,
 including the “cessation” of all hostile or
 adverse actions in international political or
 legal fora, and pledge to work towards the
 search for and return of remains and the

.)release of detainees
لمــاذا هــذا التضليــل والوثائــق باتــت علنيــةً وللجميع؟ 
أم أن حجــم الخطيئــة لا يغتفــر ويريــد أصحــاب الســلطة 

تغطيــة الســماوات بالأبوات.
لقــد اســتمر هــذا النهــج فــي التدخــل السياســي 
ــة  ــلةٍ طويل ــر سلس ــة عب ــؤون اللبناني ــي الش ــي ف والأمن
المصالــح  تعاقبــوا علــى تمثيــل  الذيــن  الســفراء  مــن 
ــري  ــل جيف ــاءوا قب ــن ج ــدءًا مم ــر، ب ــي عوك ــة ف الأميركي
فيلتمــان، الــذي شــهدت فتــرة عملــه محطــاتٍ مفصليــة 
بعــد اغتيــال الشــهيد رفيــق الحريــري، وصــولً إلــى ديفيــد 
الدبلوماســيين  مــن  وغيرهمــا  شــيا،  ودوروثــي  هيــل 
وزارة  فــي  مســؤولين  مــع  بالتنســيق  عملــوا  الذيــن 
الخارجيــة الأميركيــة مثــل باربــرا ليــف، حيــث ســعى 
يخــدم  بمــا  الأحــداث  مســارات  لتوجيــه  هــؤلاء 
ارتبطــت  لواشــنطن.  والدوليــة  الإقليميــة  الأجنــدات 
ــهدت  ــاتٍ ش ــؤولين بمحط ــؤلاء المس ــد ه ــرات تواج فت
ــدءًا  ــة، ب ــة عميق ــة وأمني ــية واقتصادي ــاتٍ سياس اضطراب
رفيــق  اغتيــال  تلــت  التــي  الحــادة  الانقســامات  مــن 
ــة  ــوط الدبلوماســية والمالي ــى الضغ ــري، وصــولً إل الحري
ــرة. تعتمــد  ــي الســنوات الأخي ــدت ف ــي تزاي ــة الت المكثف

ــى اســتخدام مجموعــةٍ مــن الأدوات  هــذه السياســة عل
ــة، ودعــم  ــراوح بيــن فــرض العقوبــات الاقتصادي التــي تت
قــوى سياســية ومجتمــع مدنــي محدديــن، والتحريــض 
المســتمر ضــد أطــرافٍ معينــة، وكل ذلــك فــي إطــار 
التوازنــات  فــي  بنيويــة  تغييــراتٍ  لفــرض  الســعي 
ــةً مــن عــدم الاســتقرار  الداخليــة اللبنانيــة، مــا خلــق حال
المكونــات  بيــن  الشــرخ  تعميــق  إلــى  وأدى  الدائــم 
اللبنانيــة، وهــو مــا يــراه العديــد مــن المراقبيــن دفعًــا 
ممنهجًــا نحــو حالــةٍ مــن الفوضــى التــي قــد تهــدد 
الســلم الأهلــي، خاصــةً فــي ظــل الظــروف الاقتصاديــة 
الخانقــة التــي يعانــي منهــا البلــد. إن هــذا الــدور الممتــد 
لســنواتٍ طويلــة يجســد رؤيــةً أميركيــة تنظــر إلــى لبنان 
كســاحةٍ لتصفيــة الحســابات السياســية، حيــث تتداخــل 
الأهــداف الأمنيــة مــع الاســتراتيجيات الجيوسياســية، 
ــى  ــن الوصــول إل ــى اللبنانيي ــا يجعــل مــن الصعــب عل م
تفاهمــاتٍ وطنيــة بعيــدًا عــن هــذه الضغــوط الخارجيــة، 
التــي تســتغل كل ثغــرةٍ لتعزيــز نفوذهــا وتوســيع رقعــة 
الانقســام، وهــو مــا يؤكــد أن سياســة واشــنطن لــم تكــن 
يومًــا بعيــدةً عــن التدخــل المباشــر فــي أدق تفاصيــل 
ــن  ــك م ــه ذل ــا يحمل ــع م ــة، م ــية اللبناني ــاة السياس الحي
ــى الاســتقرار العــام. الآن جــاء مــن  مخاطــر مســتمرة عل
الثنائــي  الأميركيــة »الإســرائيلية« عبــر  الرغبــة  ينفــذ 
علــى  يلعبــون  باتــوا  والذيــن  وأعوانهــم،  الســلطوي 
المكشــوف بالتعــاون مــع الصهيونــي بــا أي رادع، ووضــع 
البلــد مباشــرةً تحــت الوصايــة الأميركيــة »الإســرائيلية«، 
ــع »الوثيقــة  والإعــام العبــري مــا زال، ومنــذ لحظــة توقي
الفضيحــة«، يحتفــي ويقــول: مــا عجــز عنــه الجيــش 
ــك  ــى بذل ــة، وكف ــه الســلطة اللبناني »الإســرائيلي« نفذت

ــا. ــس فيه ــةً لا لب إدان
وأيضًــا عندمــا تأتــي الإدانــة علــى لســان دبلوماســي 
بريطانــي ســابق، Craig Murray، عندمــا يقــول فــي 
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 This is an astonishing development. I  “
 did not think I could have a lower opinion
 of the appalling bloated traitor “General”
 “President” Aoun but not even I - nor I think
 any commentator - believed he would make
 such a deal with Israel. The plan is that the
 Americans, Israelis and Lebanese Army will

act together to forcibly eliminate
الترجمة:

أن  أعتقــد  أكــن  لــم  مذهــل،  التطــور  هــذا  “إن 
ــن  ــك الخائ ــون، ذل ــس« ع ــرال« »الرئي ــي »الجن ــي ف رأي
المتضخــم والمــروع، يمكــن أن ينحــدر إلــى مســتوى 
ــا  ــقٍ آخــر تخيلن ــد أننــي أو أي معل أدنــى، لكننــي لا أعتق
أنــه ســيبرم مثــل هــذه الصفقــة مــع »إســرائيل«. الخطــة 
و«الإســرائيليون«  الأميركيــون  يعمــل  بــأن  تقضــي 
والجيــش اللبنانــي معًــا للقضــاء قســرًا علــى المقاومــة”.
ــب  ــة للكات ــة رمزي ــي رواي ــر شــليمل ه )1( قصــة بيت
ــابٍ  ــة ش ــاول رحل ــو تتن ــون شاميس ــرت ف ــي أديب الألمان
يبيــع ظلــه للشــيطان مقابــل ثــروةٍ لا تنضــب، ليجــد 
نفســه منبــوذًا مــن المجتمــع الــذي يقــدس المظاهــر 
صراعًــا  البطــل  يعيــش  والظــل.  بالهويــة  والارتبــاط 
وجوديًّــا مريــرًا بعــد اكتشــافه أن فقــدان ظلــه يعنــي 
فقــدان جــزءٍ مــن جوهــره الإنســاني ومكانــه فــي العالــم، 
كنــوزه  عــن  التخلــي  إلــى  النهايــة  فــي  يدفعــه  ممــا 
الدنيويــة بحثًــا عــن الخــاص واســتعادة ذاتــه الحقيقيــة. 
تعــد هــذه الحكايــة نقــدًا عميقًــا للاغتــراب الإنســاني 
ــة  ــه الأصلي ــة بقيم ــر التضحي ــان المعاص ــة الإنس ومحاول

ــادة. ــوة والم ــاك الق ــل امت ــن أج م

السلطة التي باعت ظلها!
أكرم بزي 


